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خلاصة—هذا البحث يبحث في الدرس الصرفي الصوتي.
الكلمات الافتتاحية: الصرف.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الدرس الصرفي الصوتي.

II. موضوع المقالة 
لقد رأى بعض المحدثين أن هنالك نوعًا آخر من أنواع المورفيمات وشكلًا آخر من أشكاله يتأثر ببعض الظروف السياقية، فيأخذ صورة صوتية غير التي كان عليها، ويطلق عليه بعض الباحثين في هذه الحالة مصطلحًا صرفيًّا صوتيًّا هو "مورفوفونيم"، أو الوحدة الصرفية الصوتية.
ويمكن أن نمثل لذلك بمورفيم تاء الافتعال في الأمثلة الآتية: "زاد" حينما نصوغ منها وزنًا على افتعل، فإنما تكون صورته النهائية ازداد، بقلب التاء دالًا من: ازتاد، وكذلك حينما نبني من الفعل صدم وزنًا على افتعل فتكون صورته النهائية: اصطدم بعد أن تقلب التاء دالًا اصتدم، وكذلك الفعل ظلم حينما نبني منه افتعل، تكون صورته النهائية "اظَّلم" بعد أن تقلب تاء الافتعال ظاءً من "اظتلم" إلى ظلم، وكذلك الأمر بالنسبة للفعل صبر فنقول: اصطبر بعد أن تبدل تاء الافتعال طاءً من اصتبر، فتصير اصطبر. 
فنلاحظ في هذه الأمثلة وغيرها أن تاء الافتعال وهي مورفيم صرفي اتخذت -بسبب السياق الصوتي- أكثر من صورة فبدت دالًا في ازداد، وطاءً في اصطدم واصطبر، وظاء في اظَّلم...
من أجل ذلك رأى بعض الباحثين المحدثين أن في الصرف التقليدي التراثي أنماطًا من الصيغ هي في واقع الأمر أقرب إلى ميدان الأصوات منها إلى الصرف، وينبغي معالجتها في ضوء الدرس الصرفي الصوتي: من ذلك صيغة افتعل التي تحدثنا عنها وفروعها إذا كانت فاؤها أحد حروف الأطباق الصاد أو الضاد أو الطاء أو الظاء أو كانت هذه الفاء دالًا وذالًا وزايًا؛ فبدلًا أن يقدر الصرفيون لها أصلًا افتراضيًّا ينبغي أن ننظر إليها نظرة صرفية صوتية.
ونقول: إن الصوت المطبق من المستحيل أن يأتي بعده تاء، وإنما المستعمل أن يأتي بعده طاء، وكذلك من المستحيل أن يقع بعد الدال أو الذال أو الزاي تاء بينما المستعمل وقوع الدال بعد الذال أو الزاي أو الدال أيضًا دون اللجوء إلى شيء مفترض. 
وكذلك نصحوا بأن يدرس ما سمي بإبدال فاء الافتعال تاءً إذا كانت واوًا أو ياءً كما في قولهم: اتعد من الوعد، واتسر من اليسر، ينبغي أن يدرس هذا الإبدال أيضًا في ضوء هذا الدرس الصرفي الصوتي.
وينبغي أن تفسر أمثال هذه الأمثلة تفسيرًا واقعيًّا فيقال: إنه من المستحيل أن تلي همزةَ الوصل واوٌ أو تاء، والمستعمل أن يلي همزةَ الوصل تاءٌ مدغمة في أختها، وكذلك الحال بالنسبة لهمزة الوصل إذا وقع بعدها ياء وتاء؛ فهذا من المستحيل، أما ما هو من المستعمل؛ فيمكن أن يقع بعد همزة الوصل تاء مدغمة في مثلها. 
كذلك ينبغي أن تعالج في هذا الدرس الصرفي الصوتي الأفعال الأمرية من الفعل الثلاثي الأجوف نحو: قل من الفعل قال.
وبهذه الطريقة نفسها يمكن أيضًا أن نعالج الفعل المضارع المؤكد المسند إلى ضمير الجماعة في نحو: لتكتبن...
وأمثلة أخرى كثيرة غير هذه وتلك يمكن معالجتها معالجة صوتية تحت الدرس الصرفي الصوتي؛ لأنها أقدر على وصف الحقائق مما سلكه علماء الصرف القدماء.
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